
مصطفى لغيتري روائي مغربي.. غزير الإنتاج .. صديق 
منذ سنوات على العالم الافتراضي .. لم يكن مختلفا لدي حين 
التقيته في مدينة الناظور شمال المملكة المغربية في شهر مارس 
الماضي.. فقط بدأ أصغر مما قدرته من الصور خلال مراسلاتنا 
على الفيسبوك.. وأكثر ودا وتواضعا.. سعدت بلقياه.. تخابرنا 
حول أسلوب كتابته حين كنا نتنزه ليلا في احد شوارع الناظور.. 
العمل  لايستغرق  الذي  الكتاب  من  الكثيرين  يشبه  فوجدته 
وقتا كبيرا لإنجازه.. فبمجرد نضوج الفكرة يخصص مصطفى 

لصياغتها أشهراً.
وأسعدني حين أهداني روايته الأخيرة (ابن السماء) التي 

رافقتني على الطائرة من الدار البيضاء إلى بغداد.
هو الخيال ولاشيء غير الخيال.. هذا ما ترسب إلى عقلي 
وأنا أقرأ (لغيتري) وهو ينزل اليسوع من السماء قبل أوانه. ينزله 
دون ماض.. أو هكذا أراد.. يقذف به من السماء الدنيا إلى البحر 

نتيجة لإيمان سكان السماء بأنه كائن نحس.
يقلب  وهو  معه  حــوار  في  القارئ  يدخل  أن  حــاول  كما 
خياراته في مجرى أحداث الراوية ومصائر شخصياتها.. ثم أنه 
جعل يسوعه كائناً غير إيجابي ليطلق عليه سكان الأرض إبن 
السماء.. يسوع مُستغل مُسير.. ليعود إلى السماء مرة أخرى 
بعد حكايات متداخلة تنتهي بأن يكون وليا باسم جديد(سيدي 
الساكن) على رابية تزوره النساء للتبرك والاستشفاء.. أو هكذا 
أرادت له زوجته لؤلؤة وأختها سلمى. فابن السماء الذي تحول 
يمارس  قوة.. فقط  له لا حول ولا  يكن  لم  الساكت  إلى سيدي 
وتنتقي  تشاء..  كما  الأمور  لؤلؤة  لتدير  المزار  بداخل  سلبيته 
من الرجال من تشاء لمضاجعتها.. وحين رأت أن دور زوجها قد 
انتهى قررت التخلص منه بتجويعه حتى الموت. إذاً هي رواية 

مختلفة .
ولسلمى أختها ما أرادت حين قررت التخلص من زوجها 
الصينية..  الهند  في  الفرنسيين  مع  يحارب  كجندي  بإرساله 

لتنشئ داراً خاصاً بها للدعارة.
جرح الكاتب التقليد بالتجريب الواعي معتمدا على قدرته 
الرواية  شخصيات  يجعل  أن  واستطاع   .. التخييل  في  الفذة 
رموزا فاعلة أستنطق بها فترة من تاريخ المغرب.. فهذا هو روبير 
الضابط الفرنسي أثناء احتلال فرنسا للمغرب.. وتلك هي لؤلؤة 
التي استطاعت أن تطوع كل شيء لخدمتها حتى روبير تغويه 
ليشبع نهمها الجسدي وتنفذ من خلاله إلى مآربها.. وهي رمز 
ليس للوطن بل للطبقة الفاسدة التي تعهر مع المحتل وتسعى 
لاستغلال كل شيء في سبيل ثرائها والإعلاء من مكانتها .. فلا 
معارض.تساعدها  لأي  والسجن  والإبعاد..  القتل  عن  تتورع 
الاستعمار  غطاء  تحت  قــوادة  أضحت  التي  سلمى  أختها 
إدريس  ابنها  الصلات لترسل  تلك  الفرنسي. وهي من تستغل 

للدراسة في فرنسا.
شخصيات الرواية تتبادل مكمن المحور منها.. فهذا ابن 
سلمى  يليهما  ثم  لؤلؤة..  هي  ثم  محورية..  شخصية  السماء 
أكمل  أن  لؤلؤة من فرنسا بعد  إبن  ليعود (إدريــس)  وروبــير. 
وشخصية  جديد  رمز  إلى  الشاب  ذلك  يتحول  وهنا  دراسته.. 
محورية في صفحات الراوية الأخيرة.. أنه المخلص الذي يستفزه 
الوجود الفرنسي.. يخجل من وضع مجتمعه الغارق في الجهل 
والفقر.ومن مكانة أسرته المشبوهة .. ومن علاقة أمه بروبير.. ومن 

دار خالته سلمى.
رسم مصطفى نهاية روايته بشكل رائع غير متوقع وهو ما 
يمنح الرواية بعدا فنيا ممتعا.. فهاهو إبن لؤلؤة الفاسدة يقف 
بعد عودته من فرنسا متأملا ما حوله.. يفكر في تغيير مجتمعه.. 
لم يكن إدريس إلا خلاصة لكل الأحداث المتعاقبة على القرية 

التي أضحت تعرف باسم قرية (سيدي الساكت) – والده - 
لا  بما  باحت  أنها  إلا   (112) الـ  صفحاتها  رغم  الرواية 
ولذلك  الصفحات..  تلك  ضعف  تجاوزت  وان  رواية  تستطيع 
كانت النهاية جيدة حين قرر إدريس الالتحاق بالوطنيين الذين 

أعلنوا مقاومة الاستعمار.
كل  ليتغير  الأوان  أن  "لقد  ادريس  بجملة  الرواية  لتختم 

شيء" .
وهنا بعض النقاط التي أثارتها الرواية.. منها: أن الماضي 
هو المعرفة للإنسان..وعدم وجود ماض لاوجود لأي معرفة.. ثم 
إنه جعل الحوار مع القارئ حواراً شيقا, عكس ما تعودناه في 
روايات أخرى حين يطل الكاتب بآرائه المباشرة والواعظة التي 

تبعث على الملل..

الرواية اليمنية في مجلة نزوى العمانية
عددها  في  نزوى  مجلة  نشرت 
الأخير ابريل ملفا كاملا عن الرواية 
مِن  عَــامــاً   86) بعنوان  اليمنية 
العُزلَْةِ)..من  مِن  عَاماً  الكتِاَبَةِ..86 
في  الشاطبي..شارك  سامي  إعداد 
طاَلبِ-  أبو  إبْراهِيْم  من  كل  الملف 
محمد الحوثي- عَبْدَ العَزِيزِ المقَالِح 
- إبراهيم الهمداني- نبيلة خبزان- 
- حبيب  المقري  - علي  أحمد زين 
السروري - وجدي الأهدل - نادية 
الكوكباني - الغربي عمران - لمياء 
الإرياني - صالح باعامر - رمزية 

عباس..
واحـــتـــوى المـــلـــف على 
ـــوَر  ـــحْ ــة مـــحـــاور :الم ــت س
الأوَْلىَ)  الأول:(الــتّــبَــاشِــيرُ 

وتضمن :زخََمُ الرّوَايَة اليَمَنِيَة وإشكَ
اليِاتِهَا.......د.إبْراهِيْم أبوُ طاَلبِ

إطلالة على مسار الرواية اليمنية الحديثة.. محمد الحوثي
المحور الثاني (دراسات)

مفارقات التعدد وجماليات تفكيكها..قراءة في رواية "بلاد بلا سماء"
للروائي/ وجدي الأهدل...........إبراهيم محمد الهمداني 

مُصْحَف أحْمَرَ تجَترِحُ الأسُطوَُرةَ.........د. عَبْدَ العَزِيزِ المقَالِح
المحور الثالث :( الرواية والمرأة)

جدلية الثنائيات المتناقضة في رواية "حرب الخشب"
للروائية: هند هيثم...نبيلة خبزان

المحور الرابع: (تجارب)
الإرياني.. عمران..لمياء  الكوكباني..الغربي  الأهدل..د.نادية  وجدي 
صالح باعامر..رمزية عباس ..حبيب عبد الرب السروري..علي المقري..احمد 

زين..وآخرون.
المحور الخامس:(قصة روائي) 

محمد عبد الولي..من أديس أبابا إلى القاهرة إلى صنعاء النهاية
القصة الكاملة لأشهر روائي يمني.......ارتحل: سامي الشاطبي

المحور السادس: (الببلوجرافيا)
ببلوجرافيا بالإصدارات الروائية اليمنية

بانيبال ٤٦:ثمانون قصيدة جديدة لجس 
نبض الشعر العربي

تفتتح مجلة "بانيبال" عددها الجديد رقم 46 بفصل من رواية "حيث لا 
تسقط الأمطار" للشاعر الاردني أمجد ناصر. (ترجمة جوناثان رايت، وتصدر 
قريبا عن دار بلومزبري – مؤسسة قطر للنشر). ومقتطفات من كتاب "الساق 
على الساق" للكاتب الشهير أحمد فارس الشدياق (ترجمه همفري ديفيز، 
ويصدر قريبا عن المكتبة الكلاسيكية العربية التي تصدرها مطبوعات جامعة 

نيويورك الأميركية.
الجديد  العربي  للشعر  المخصص  الرئيسي  ملفها  المجلة  تقدم  بعدها 
الناشرة  كتبتها  التي  الافتتاحية  وحسب  جديدة"  قصيدة   80" بعنوان 
مارغريت أوبانك فان "الميزة الرئيسية لهذه القصائد انها تجس نبض الشعر 
والدينامية  التنوع  يعكسون  شاعرا  لـ14  قصائد  خلال  من  الجديد  العربي 
طه  الشعراء:  من  لكل  القصائد  وهذه  اليوم".  العربيين  والمجتمع  الحياة  في 

ــان، فــاضــل الـــعـــزازي، صلاح  ــدن ، ع فائق
الحارثي،  محمد  حبش،  حسين 
موسى حوامدة، هند ابراهيم، حسب 
الشيخ جعفر، فينوس خوري – غاتا، 
خالد مطاوع، فيليب ميتريس، دنيا 
وأمجد  النجار  خالد  ميخائيل، 

ناصر.
من  مقتطفات  المجلة  وتنشر 
بالقائمة  الفائزة  الست  الروايات 
للرواية  العالمية  للجائزة  القصيرة 
العربية)،  البوكر  (أو  العربية 
هي  الروايات  وهذه   2013 للعام 
الكويتي  للكاتب  البامبو"  "ساق 
(ترجمة  السنعوسي  ســعــود 
ــن). "الــقــنــدس"  ــل ــاس أب ــوم ت
حسن  محمد  السعودي  للكاتب 
ستاركي)،  بول  (ترجمة  علوان 

أنطون  سنان  العراقي  للكاتب  مريم"  يا 
(ترجمة ميّة ثابت)، "أنا، هي والأخريات" للكاتبة اللبنانية جنى فواز الحسن 
(ترجمة غنوة حايك)، "مولانا" للكاتب المصري ابراهيم عيسى (ترجمة روث 
أحمدزاي)، "سعادته.. السيد الوزير" للكاتب التونسي حسين الواد (ترجمة 

جون بيت).

يسوع مصطفى لغيتري

محمد الغربي عمران

هذا الكتاب:قرأت لكم
أسماء وعناوينالحلقة الثانية

أيام »دورين انجرامز« في جنوب الجزيرة

في  تحول  نقطة  يحدثون  قومها  بأن  ضمنيا  تفخر  كانت  ولعلها 
البلد، وأن متغيرات سياسية واجتماعية بدأت تحدث في عهدهم ولو على 
سبيل المجاز، لتصبح جزءا من الواقع بعدئذ، وإن بدت في أول الأمر جزئية 
الذين  وهامشية، ومن ذلك ما أوردته من أن بعضا (( من آل الجعيدي 
يهاجرون إلى حيدر أباد يعودون معهم بصبيان هنود تحت ذريعة تربيتهم 
تربية دينية سليمة ثم يبيعونهم كعبيد ، لقد عايشنا هذا الأمر معايشة 
حقيقية بعد ذلك بعدة سنوات ، إذ حدث أن أحد أفراد هذه القبيلة تزوج 
بنتا هندية وأحضرها مع ابن عمها إلى وادي عمد حيث باعهما على الفور 
لأخيه سدادا لدين ، وهذا الأخ باعهما بدوره لشخص آخر من القبيلة . ظلت 
المرأة المسكينة التي لا تعرف إلا قليلا من العربية في حالة من اليأس حتى 
رأت ذات يوم طائرة ووقر في ذهنها أن هذه الطائرة لا شك قادمة من مكان ما 
ينعم بوجود حكومة قوية . تقصت المرأة حتى سمعت عن هارولد فحملت 
ولدها وهربت لاجئة إليه . كان هارولد آنذاك في سيئون فأحضرهما إلى المكلا 
حيث عاشت المرأة معنا إلى أن تم الاتصال مع أسرتها في الهند فأركبناها 
على باخرة ، وكان برفقتها ابنها وصبي هندي آخر كان قد أخذ كعبد هو 

أيضا )).
استنكرته  المستهجن  المعنى  هذا  على  حمله  يمكن  آخر  وشيء   
دورين وهو أن سلمى (( اكتشفت أن زوجها سقاف، كان يعاشر الجارية 
، ومما زاد من غضب سلمى أن زهر [ إحدى  قبولة وأنها حامل منه 
سيدات البيت ] كانت تعلم بالأمر كله ولم تخبرها عنه . في اليوم التالي 
تركت سلمى البيت حانقة وذهبت إلى بيت أمها في تريم ، وقالت إنها لن 

تعود إلى البيت إلا إذا ذهبت قبولة لأن السيل قد بلغ الزبى. كانت سلمى 
تعلم أن لسقاف زوجة أخرى يذهب إليها عصر كل يوم، ولكن معاشرته 
لخادمة تشاركهم العيش في نفس البيت كان يفوق قدرتها على الاحتمال. 
كنت متعاطفة مع سلمى ولكن يبدو أن فاطمة كانت قد ضاقت ذرعا بها، 
فسقاف، كما تقول، لم يفعل شيئا غريبا وأنه كان يريد ولدا وهو ما لم 
تحققه له سلمى فكان لا بد أن يشعر بالخيبة والخذلان )) وكم كانت جملة 
فاطمة عن سقاف أنه لم يفعل شيئا غريبا!! صادمة، إلا إذا كانت قبولة من 

الإماء المملوكات لسقاف الكاف فأنبهم الأمر على السيدة انجرامز.
عصرئذ  حضرموت  جو  في  يشيع  والسيطرة  الخوف  من  شيء  كان 
يشبه ذلك الجو من الانقباض الذي كان يشيع (( في ( الحريم ) كلما 
أحست النساء بوجود السيد أبوبكر [ الكاف ] هناك لأنهن كن يهبنه )) 
وزاده انقباضا وخوفا ذلك الجو الذي أشاعه القصف البريطاني بالقنابل 
بصورة  تسويغه  إنجرامز  دورين  حاولت  وإن  الحضرمية،  القرى  على 
كاريكاتورية تدعو للضحك، من قبيل أن تلك المزارع والبيوت الطينية التي 
ضربت كانت خالية من البشر!! فلماذا ضربت إذن؟ أو أن قنابل تلك الأيام 
إذا ما قورنت بقنابل اليوم تكاد تكون مجرد حجارة ! فلماذا رميت إذن ؟ هل 

لمجرد الممازحة الانجليزية الباردة ؟! .
الكتب  ترجمة  من  قليلا  المترجم  صديقي  على  أشفق  كنت  ولعلني 
الأجنبية المتعلقة بحضرموت التي يقوم بها عادة عرب من مصر أو الشام 
لأن المجتمع الحضرمي ما يزال متقاربا وأشبه بالعائلة الواحدة وأنه يراعي 
بعضه بعضا في الحشمة والأخلاق، فكلام من هذا القبيل عن منزل السيد 
عبدالرحمن الكاف )) وهو منزل كبير متشعب في غير تنسيق وتشرف على 
جناح النساء فيه شيخة الزوجة الأولى للسيد عبدالرحمن، كانت شيخة 
في الثلاثينات من عمرها، وهي امرأة جميلة وذات وجنتين بارزتين وعينين 
واسعتين وفم لافت كثيرا ما يبدو مبوزا (( يبدو محرجا كمن يدس نفسه في 

أمر ليس يعنيه من أسرار البيوت.
وكامرأة كانت دورين إنجرامز تركز على البيوت وخفاياها الداخلية، 
والنساء وعلاقاتهن فيما بينهن، والأثاث، ولعلها بذلك كانت تقدم خدمة 
للرجال  الداخلية  الحقائق  من  كثير  لمعرفة  انجرامس  هارولد  لزوجها 
الحضارمة، وكان يهمها أن تعرف الأشياء بعمق، وفي أدق وأخص تفاصيلها 
المكان  أو  والموقع  الغطاء  وطبيعة  الشخير  من  النوم  في  يجري  ما  حتى 
الذي تفرش عليه البسط، عن مدى اتساخه أو نظافته. وربما نجحت في 
هذا انطلاقا أيضا من كونها امرأة تحب التسلي بالحديث. وكانت تشعر 
بانسجام أكبر أن تعد نفسها جزءا من المنطقة تعاشرت مع أهلها، وبدا ذلك 
شيئا مسعدا بالنسبة إليها، وكان ما تكتبه لافتا بالنسبة إلينا كقراء ورجال 
شرقيين يشوقهم ما تلاحظه عيون النساء لاسيما الأجنبيات عن نسائنا 
أكثر مما تلاحظه  الرجال عادة،  التي يخفينها عن  الداخلية  وخباياهن 

عيوننا التي نغضها كثيرا عن الملاحظة احتشاما أو استعلاء.
وكعادة الأوربيين لا يتحرجون عن وصف الشخصيات كما رأوها من 
غير مجاملة قد يتعذر على ابن البلد كتابة مثلها لعلاقات الود والتقدير 
السائدة بين الناس ))كان قريبا السيد حامد اللذان انطلقنا أنا وقانص في 
صحبتهما إلى سيئون، على طرفي نقيض، فأحدهما واسمه السيد حامد بن 
مصطفى كان طويل القامة لطيفا ولديه قدر من الثقافة، بينما كان الآخر 

وهو السيد سالم بن أبي بكر قصيرا بدينا مرحا وعلى شيء من الغباء)) .
كان يسعدها أن تلاحظ، ولكن كان يضايقها أن تتحول هي إلى فرجة 
للآخرين  أو أن يسألوا عن أشيائها الشخصية  ربما لسبب ذاتي خاص 
جدا، وربما لأن الغربي يرى بأنه الأحق بأن يعرف ما عند الآخرين دون أن 
يعرفوا بالضرورة ما عنده حتى إنها كانت تتعذر للقارئ عن عدم إجابتها 

ـــن  ع
التي  الأسئلة  بعض 

تدع  لا  متلاحقة  كانت  الأسئلة  بأن  رحلتها  في  واجهتها 
لها فرصة للإجابة، وربما لأنها كانت تكتب كتابها للأوربيين أساسا ، فلن 
يبهرهم ما تقوله عن نفسها وعاداتهم فهم أدرى به، وإنما يبهرهم ما تنقله 
من أجواء الشرق جغرافية، ومناخا، وإنسانا، وأرضا، ووسائل مواصلات، 
القرن  من  الثاني  الربع  في  المرافقين  وطبائع  ورحلة،  السفر،  في  ومرافقة 

العشرين.
والواقع أن الأمانة والدقة غلبت على النقل إلى حد كبير إلا ما يلاحظ 
الدينية، كقولها ((وقد  القضايا  من عدم قدرتها أحيانا على فهم بعض 
ذكرني هذا بسيد عجوز كان قبل أن يصافحني يلف يده بعناية في عمامته 
خوفا من أكون حائضا، وكانت سعود عندما تلعب الورق مع أخيها الأصغر 
علوي وهو أصغر أبناء السيد أبوبكر الكاف الثلاثة تعمد أحيانا إلى إغاظته 
عندما يريد أن يصلي بأن تلمس يده وتتضاحك وهي تقول الآن عليك 
أن تتوضأ ثانية لأنني حائض)) وكان المترجم قد أشار إلى أنه في المذهب 
سواء  الوضوء  الأجنبية  المرأة  ينقض لمس  بحضرموت  السائد  الشافعي 
كانت حائضا أو غير حائض، فلا يتعلق نقض الوضوء بالمرأة الحائض فقط 

كما أشارت دورين إنجرامز.
السياسة والمجتمع  بانورامية جامعة بين  الكتاب  الصورة في  كانت 
والاستطلاع والرحلة والانثروبولوجيا. والحقيقة أنك عندما تقرأ حديثا 
عن العادات والتقاليد ممزوجا بحديث عن البلاد وجغرافيتها وتنتقل من 
الحديث عن الرجال إلى الحديث عن النساء أو العكس تشعر بمتعة عالية، 
وكأن حياتنا التي ألفناها أو ألفها آباؤنا تنقل إلينا بصورة جديدة أو بتركيب 
جديد، والحق أن الحكي والوصف هو نوع من إعادة التركيب للبلد حتى إنه 
يمكن للكتاب أن يعين على بناء الرواية لمن يتعلمون كتابة الرواية، ولكن مع 
إضافة الكاتب شيئا من الحوار لاستحضار الحالة على تلك الشاكلة التي 
ذكرتها دورين من ذلك الزمان ((سألتني إحداهن إن كان عندي أطفال 
من لحمي ودمي، وعندما أجبتها بالنفي تناولت فنجان القهوة الذي كنت 
أشرب منه، وبصقت فيه، ثم أعادته وهي تقول: أنا شريفة إذا شربت من 
هذا فسترزقين بطفل، ولم يكن هناك مفر من الرضوخ، وأفرغت الفنجان 

في جوفي .
الحكومة  إلى  السياسية  تقاريره  يرسل  زوجها  هارولد  كان  وبينما 
نخرج  لا  جعلتنا  التي  الناعمة  تقاريرها  تكتب  هي  كانت  البريطانية 
بحصيلة كاملة عن مجتمعنا، ولكن بحصيلة كيف ينظر الآخرون إلينا؟ 
مجتمعنا  يحللون  وكيف  لنا؟  مشاهدتهم  عند  عليه  يركزون  الذي  وما 
ويحكمون عليه إيجابا وسلبا؟ في ( صعوبة حصوله على لقمة العيش ) 
وفي ( طبيعة البلاد الصحراوية ) وفي ( الهجرة ) وكنت ألتمس فيها رؤيتها 
واقعية ممزوجة  ولم تكن وجدانية قط، كانت رؤيتها  الواقعية للأشياء، 
بالوجدانية، وكأوربية كان يهمها أن تشير إلى علاقات الحب بين النساء في 

ظل غياب أزواجهن الطويل في الهجرة.
كان التطور شاقا على مستوى الإنسان وعلى مستوى الجغرافيا، 
ولكنك تشعر بارتياح أن ثمة تطورا بدأ يبزغ في النصف الأول من القرن 
العشرين ، وأن علينا أن نتعب أكثر لنعرف الطريق، وألا ننقطع، لأن طريق 
التطور لا يعرف العودة إلى الوراء أبدا، وفي ذلك إنصاف أي إنصاف، المهم 
أن تهيأ الإمكان ات البشرية والمادية المناسبة للتطور، وألا نخرج إلى الحياة 
إفطار-  أبدا بغير  إفطار -ولم تخرج الانجليزية  للعمل بغير  كمن يخرج 
فسرعان ما يداخله الإرهاق والتعب، وإن كان متشوقا إلى معرفة الطريق 
بعد ذلك فعليه أن يقف مكانه حتى يجد ما يتزود به في صحراء مقفرة ، 

كما كانت دورين إنجرامز تنتظر قطع سمك القرش الكبيرة ( اللخم المتن 
) في الصحراء.

وكان ما قدمته دورين إنجرامز في المجاعة شيئا جيدا، ولعل طريقة 
تعامل المجتمع الحضرمي الودودة جعلتها تخلص لهم ذلك الإخلاص 
في أزمتهم حد تنظيفها الأوساخ من تحت المرضى من الأطفال والعجزة 
الذين أمرضهم الجوع الشديد وأودى بأرواح الكثير منهم في مجاعة الحرب 
نقوم  ورحيمة  أنا  ((كنت  محنتهم  في  معهم  وتتعاطف  الثانية،  العالية 
باستمرار بتغيير خرق القطن الممتلئة بالأوساخ أو نقوم بغسل مؤخرات 
المرضى، وبالرغم من أننا كنا في البداية نستفظع كوننا قد انحدرنا إلى القيام 
بمثل هذا العمل إلا أن ) الممرضات ) البدويات اللاتي ألحقناهن بالعمل 
معنا سرعان ما اقتبسن الطريقة منا وشكلن فريقا من المعاونات اللاتي 
صفحة  يوم  كل  تفتح  كانت  خاطر))  طيب  عن  بالعمل  يقمن  أصبحن 
جديدة لتتعرف على شيء من شظف حياتهم ما كانت تعرفت عليه، ولأنها 
الناس والمكان والأشجار  تفاجأ بالأشياء لأول مرة عنيت بتسجيلها في 
والشخصيات  والسياسة  والمجتمع  والنساء  والبيوت  والمرض  والأرض 

والسيارات.
أو  لبلادهم  يخلصون  الإنجليز  أولئك  كان  هل  الأساسي  والسؤال 
يخلصون لحضرموت، الواقع أنهم كانوا يخلصون لبلادهم من غير أن تخلو 
دورين نفسها من نزعة إنسانية، فقد كانت اجتماعية وعازفة موسيقية 
التي قيلت  النعي  بيانات  وممثلة مسرحية وإنسانة، وقد جاء في بعض 
عند وفاتها ((كانت دورين امرأة ذات نزعة إنسانية صادقة وكانت تمتلك 
تلك القدرة الفريدة على التواصل مع الآخرين )) وليس أدل على النزعة 
الإنسانية من حديثها عن معالجة مرضى المجاعة في حضرموت، كما بدت 
نزعتها الإنسانية وتقديرها لمن عاشرت من النساء لاسيما في بيوت السادة 
آل الكاف في قولها ((إن حظي السعيد هو الذي أتاح لي أيضا أن أقضي 
وقتا طويلا مع النساء، وخصوصا مع أسرة آل الكاف التي أبدت نحوي 
لطفا وكرما لا أستطيع أن أفيه حقه مهما وصفت. وقد ترددت لسنوات في 
الكتابة حول حياتهم خلف الأبواب المغلقة، لأنني كنت مدينة لهم بالكثير 
الكثير كأصدقاء أكرموا وفادتي وقدموا لي يد المساعدة، وشعرت أن مثل 
تلك الكتابة تنطوي على إساءة بالغة لكرم الضيافة. ولكن بعد أن مرت 
الآن سنوات طويلة على ذلك العهد فإنني أود أن يشاركني الآخرون متعة 
وطرافة الحياة التي عشتها مع تلك العائلة والنساء الأخريات أيضا في 
مختلف مناطق حضرموت. وإن أي شيء أكتبه هنا عن أصدقائي هؤلاء لا 
أقصد به الإساءة ولكنه في الحقيقة تعبير عن التقدير والإكبار لصلابتهم 
في مواجهة ألوان المعاناة والمشاق، ولصبرهم على حياة الإحباط، وللطريقة 

والحفاوة التي استقبلوني بها في بيوتهم )) .
كانت لغتها رقيقة، وحاولت تجنب الرؤية النقدية المباشرة إلا ما بدا 
عن طريق الوصف الذي لا يخلو في بعض الحالات من مسحة شعرية 
ممزوجة بنشوتها الخاصة، أو تشاؤمها الخاص، أو استعلائها الخاص، 
كمزايا أعانتها على تركيز الانتباه مع الحفاظ على خط علاقتها الودية 
مع النساء، وقدرتها على مواجهة الآخر المختلف والتفاعل معه، وكانت في 
أثناء ذلك تنتقل بصورة غير مباشرة إلى مجال السياسة، وتعمد إلى تطوير 
رؤيتها الإنسانية عن واقع المعاناة في حضرموت وتعيد اكتشافه في نفسها 
حتى لو كلفها أن ترتق مؤخرات المرضى السائلة بالخرق القطنية واللفافات 
مؤكدة وجودها كإنسانة في حضرموت قبل أن تكون زوجة مستشار سياسي 

مستعمر.
وأقصد  بسهولة،  تنتهي  أن  يمكن  لا  مسألة  التفكير  تاريخية  إن 
بتاريخية التفكير الآلية التي درجنا عليها لإنتاج الأفكار وعرضها، وهي 
تنشط عادة في إطار المجتمعات التقليدية وغالبا ما تفتح إمكانات جيدة 
لتحقيق الذوات والشخصيات بشكل جامد ( شيوخ القبائل مثلا) حتى 
يبدو بعضهم أشبه بـمثال عال لا يمكن زحزحته أو الإساءة إليه، وإن كانوا 
لا يفهمون شيئا في أمور كثيرة معاصرة متمركزين حول ذواتهم كرموز فارغة 
من محتواها التاريخي الذي كان لهم سابقا، فضلا عن محتواها المعاصر 

بفعل قيم اجتماعية وسياسية صنعت لهم.
ويسندهم في ذلك خطاب تاريخي أيضا وخطاب معاصر لا يعدو أن 
يكون في جوهره خطابا تقليديا معدلا بمقتضيات العصر يقدم الأحكام 
المعروفة وقلما يهتم بالآراء الجديدة ذلك لأنه ينجم عنها تغييرات مفاجئة 
بالنسبة لهم غير مقبولة تؤثر على مصالحهم وتتجاوز الفهم المألوف أو 
المتداول للأفكار والآراء مما يظل معه الوعي الجديد منبوذا ومقصيا وإن 
بدا ظاهريا أنه موجود بـإسقاطات إعلامية تسقط عليه أو شكلية خطابية 
تمررها الأروقة السياسية غالبا من مثل هذه العبارة المكرورة (وقد شهد 
المجتمع حالة كبيرة من التطور) مما يزيد من تعزيز الركود تحت يافطة 
إيجابية و بريق إعلامي لا يصل إلى الفعل الحقيقي ولا يسمح بترجمته 
في واقع الحياة كبديل حقيقي لنظام الواقع السائد ولا يسمح بتعميقه 
التي غالبا ما تكون  بكتابات المفكرين المصلحين وإنما بخطب الساسة 

انفعالية ووهمية (فارغة المحتوى من كلماتها البراقة(.
ولا تقدر تلك المواقف على استقبال وتقبل الرأي الناقد الذي يحمل 
موضوعية واضحة وآفاقا للتفتح وينطلق من معاناة الناس في المجتمع ومن 

اعتجان الأتعاب والمعاناة تاريخيا رغبة في التطور.
وفي أثناء تلك الحالة فإن الحوار هو الذي يعمل على تنشيط الوعي 
التاريخي والمعاصر والمقاربة بينهما لتتولد حالة خاصة من التفاعل نأمل 
أن نشهدها في مقاربات الأحزاب السياسية في حضرموت بحيث تتضح 
متانة أو ليونة العلاقات القائمة من خلال مردودات التفاعل ونتائجها على 
المجتمع التي على أساسها سيقوم التغيير وينزاح مبدأ الذاتية إلى الوراء 

ليدخل هو نفسه في حركة التغير الدائم والتحول المستمر.

د. عبد القادر باعيسى

رواية »الرهان« تحتل صدارة الكتب الأكثر مبيعا في قائمة نيويورك تايمز و مبيعات الكتب في بريطانيا في ازدياد
تصدرت رواية "الرهان" لراشيل فان ديكين قائمة نيويورك تايمز للروايات الأكثر 
مبيعا، سواء للنسخ الورقية أو الإلكترونية في الأسبوع الأخير فيما حلت رواية "دادى 

ذهب للصيد" لمارى هيجينز كلارك ثانيا.
وفى المركز الثالث جاءت رواية "نتائج غير مقصودة" لستيوارت وودز، واحتفظت 
رواية "ستة أعوام" لهارلان كوبن بالمركز الرابع للأسبوع الثاني على التوالي، وحلت "لا 

تذهب" لليزا سكوتولاين في المركز الخامس والأخير بالقائمة في الأسبوع الأخير.
وعلى مستوى الأعمال غير الأدبية للكتب الأكثر مبيعا للنسخ الورقية والإلكترونية 
جاءت قائمة النيويورك تايمز للأسبوع الأخير كالتالي: احتفظ كتاب "متكأ" لتشيرلى 
ساندبيرج ونيل سكوفيل بالمركز الأول للأسبوع الخامس على التوالي، كما احتفظ كتاب 

"برهان الجنة" لايبين الكسندر بالمركز الثاني للأسبوع الخامس على التوالي.
وحل كتاب "عقل فى غضب" ثالثا، فيما احتل كتاب "خذ وهات" لآدام جرانت 
المركز الرابع واستمر كتاب "البرية" لشيريل سترايد في ذيل القائمة للأسبوع الثالث على 

التوالي.

ومن جهة أخرى ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن البريطانيون أنفقوا مبلغ 
3،3 مليار جنيه إسترليني العام الماضي على شراء الكتب المطبوعة والرقمية، بزيادة 

4 في المائة، برغم الأزمة الاقتصادية.
وقد ارتفعت مبيعات الكتب الإلكترونية بنسبة 66 في المائة لتبلغ 411 مليون 
جنيه، لكن لا يبدو أن هذا اثر سلبا على مبيعات الكتب المطبوعة، التي انخفضت 

بنسبة 1 في المائة فقط.
وكانت ثلاثية "خمسون ظلا" للكاتبة إل جيمس أكثر الكتب مبيعا لعام 

.2012
ويلاحظ أن ارتفاع مبيعات أجهزة القراءة الالكترونية مثل Kindle قد ساهم 
في زيادة مبيعات الكتب الالكترونية، لكن اتضح أن المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى 

تراجع قراءة الكتب المطبوعة مبالغ بها. 

محمد الهيصمي
يضج  بيت  عــلى  عينيّ  فتحت 
فقيها  أبي  كان   ... الكتب  من  بأكوام 
نادتني   .. أعشاب  وطبيب  ومؤرخا 
كتبه  مــن  بعض  لتعاطي  فطرتي 
كالزبد  الأدبية  النكهة  ذات  الفقهية 
العرب  ـــن  ودواوي مالك  ابــن  وألفية 
غير   .. تمام  وأبو  والمتنبي  كالبحتري 
أني بعودة أخي الأكبر من الجندية 
الثمانينيات  ــط  أواس الإجبارية 
قد  كنت   .. أخــرى  مرحلة  دخلت 
منذ  المغلقة  غرفته  أن  قبل  علمت 
جاذبية  أكثر  بكتب  ملأى  هي  سنين 
لناشئ مثلي .. هو كأنه أستبق المراحل 
ما  شيء  طفولتي  في  قــرأ  كــان  أنــه  أو 
أدركته إلا متأخرا .. أهداني فور وصوله 
بأيام  التهمتها   , للناشئة  كتب  كرتون 
وليتني   .. هو  كتبه  مع  مشواري  لبدء 
لم أذهب في ذلك المشروع .. !! ... كوني 

بقيت رهينة إلى اليوم .. كانت ملخصات 
شدني  ما  أكثر  هي  العالمية  الروايات 
 .. كارنينا  وآنا  والطاعون  كالبؤساء 
الأدب  صوب  بثقة  تقدمت  أني  غير 
.. تولستوي ودستوفسكي  الاشتراكي 
إلى  وصلت  كنت  الثانوية  وفي  ثم   ..
همنغواي  كتب  أن  أعلم  ولم   , ماركيز 
وتشارلز ديكنز وملخصات لمسرحيات 
مطولة  قراءة  إلى  ستقودني  شكسبير 
في الأدب الانجليزي لاحقا في الجامعة 
أيضا  قرأت  كنت  ربما   .. كمتخصص 
 ( لشبونة  رواية(ليلة  الثانوية  أيام 
 ( الغربية  الجبهة  في  جديد  لا   ) و 
تكونا  لم  اللتين  ريمارك  ماريا  لأريك 
تفارقان حضن أخي رحمه الله وكأنه 
أن  غير   .. فيهما  ــة  دراس يحضر  كان 
مسرحيات هنريك أبسن ودواوين لوركا 
ومسرحياته أخذتا أيضا حيزا كبيرا من 
هنا  وأذكر   .. (التكوين)  الحقبة  تلك 
أيضا قصص وروايات ودواوين شاعر 

روسيا العظيم الكسندر بوشكين .

كتب التكوين:بيت من كتب من ذاكرة المكتبة

ـــــــة ـــــــورص ـــــــةب ـــــــورص ب

ـــــب ـــــت ـــــك ـــــبال ـــــت ـــــك ال
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العصور  في  العربية،  اللغة  معاجم  أشهر 
المتأخرة. نهج في ترتيبه على منوال الجوهري في 
الصحاح، كما فعل الفيروز آبادي في القاموس. 
للحروف،  الهجائي  الترتيب  باعتماد  وذلك 
بانياً أبوابه على الحرف الأخير من الكلمة: وأول 
مقدمته  في  وصرح  بالهمزة.  ينتهي  ما  أبوابه 
مواد  فيه  رتب  وقد  الترتيب،  يعدو  لا  عمله  أن 
للأزهري،  اللغة  (تهذيب  هي:  كتب،  خمسة 
للجوهري،  والصحاح  سيده،  لابن  والمحكم 
لابن  والنهاية  بري،  لابن  الصحاح  وحاشية 
دريد،  لابن  اللغة)  (جمهرة  يذكر  ولم  الأثير) 
مع أنه رجع إليها في كثير من مواده. قال: (ولا 
أدعي فيه دعوى، فأقول: شافهت أو سمعت، 
أو  الرحال  شــددت  أو  صنعت،  أو  فعلت  أو 
رحلت، أو نقلت عن العرب العرباء أو حملت، 
فكل هذه الدعاوى لم يترك فيها الأزهري وابن 
سيده لقائل مقالاً، ولم يخليا لأحد فيها مجالاً، 
فإنهما عيّنا في كتابهما عمن رويا، وبرهنا عما 
حويا، ونشرا في خطبهما ما طويا، ولعمري لقد 
جمعا فأوعيا، وأتيا بالمقاصد ووفيا...وليس في 
هذا الكتاب فضيلة أمت بها، ولا وسيلة أتمسك 
بسببها، سوى أني جمعت فيه ما تفرق في هذه 
الكتب...وأديت الأمانة في نقل الأصول بالفص، 
النص،  من  مافيها  غير  بكلام  تصرفت  ومــا 

ينقل عن كتابي  فليعتد من 
الأصول  هذه  عن  ينقل  أنه 

مرة  لأول  طبع  الخمسة. 
القاهرة سنة  بمطبعة بولاق في 

وطبع  الشدياق،  بعناية  1882م 
قام  ثم  طبعات،  عــدة  ذلــك  بعد 

ونديم  الخياط  يوسف  الأستاذان 
الذي طبع  مرعشلي، بتغيير ترتيبه 

فرتباه  السابقة،  الطبعات  في  عليه 
باعتماد  الحديثة،  المعاجم  غرار  على 

أواخرها  وليس  الكلمة،  حروف  أوائل 
السابقة.وأصدراه  الطبعات  في  هو  كما 

في بيروت (دار لسان العرب: 1970م) أما 
ابن منظور فمن أحفاد الصحابي رويفع بن 

ثابت الأنصاري، عامل معاوية على طرابلس 
صاحب  ولادة  قبل  711هـ  سنة  توفي  الغرب. 

(القاموس المحيط) بثماني عشرة سنة، أما ما 
ذكره الشدياق في مقدمة طبعته للسان العرب 
من أن ولادة ابن منظور سنة 690 ووفاته سنة 
ما  وانظر  عليه.  يعول  لا  ظاهر  فخطأ  771هـ 
كتبه فاروق الحبوبي في مجلة آداب الرافدين 
(المجلد 7 ص543) بعنوان: منهج ابن منظور في 
لسان العرب. وفي مجلة العرب (س23 ص572) 
إحالات مهمة عما كتب في المجلات من بحوث في 

يب  تصو
لسان العرب. 

ومن غريب ما يذكر أن 
لابن سينا أيضاً كتاباً 

في اللغة سماه "لسان العرب" لم يصنف في 
اللغة مثله، ولم ينقله إلى البياض حتى توفي، 
فبقي على مسودته، لا يهتدي أحد إلى ترتيبه. 


